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يك مناظرة مع ملحد 


مرالالالدر 
| مدخل إلى المفاظرة ]| 

قل كأن: بواق! مصير .ول. من. | الحدين فكان شير خالس 'فتهائها: 
ومتكلميهاء فيسألهم'" عن مسائل الملحدين» وكان بعضهم يجيب عنها جوابا ركيكاء 
وبعضهم يزجره ويشتمهء فبلغ خبره القاسم , بن إبراهيم عليه السلام» وكان ممصر 
متخحفيا”"؛ في بعض البيوت فبعث صاحب متزله. ليحضره عنده فأحضره.؛ فلما دحل 
عليه قال له القاسم رضي الله عنه: إنه يلغ ذلك تعرطيث. لا وسالت:» ةا 
عن مسائلك» ترجو أن تصيد أغماره.© بحبائلك”». حين رأيت ضعف علمائهم عن 
القيام 0 الم والذب عن دينة) ونطقت على لسان شيطان ر حيم لعنه الله : 


ل م لس 


« وَقَالَ لأتخدَنٌ منّعبتادك تَصِيبًا مَفَرُوضًا ©) » [النساء: 4 .]١١‏ 

فقال الملحد: أما إذا عبّت أولئك» وعيرّقم بالجهل فإ سائلكء وممتحنكء فإن 
أحبت عنهم فأنت زعيمهم”"» وإلا فأنت إذا مثلهم. 

فقال القاسم عليه السلام: [أبل نما دا لكء وأحسن 5 وعليك 
بالصفة© وإياك والظلم"» ومكابرة العيان» ودفع الضرورات”", والمعقولات» أجتك 
عنه» وبالله أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)١(‏ في (ب) و (د): كان في. 

)١(‏ في (ب): ويسأهم. 

(5) في (ب) و (د): مستخخفيا. ظ 
(4) الإنتحال: إدعاء الشيء وتناوله. ا 5» وهو هنا .معي أهل ملتنا. 
(5) أغمار: جمع غمر بالضم:.من لم يجرب الأمور. 

م الخبائل: ربا بالكسر: ما يصاد كما مق أ شيء كان - النهاية 1 سما 

(0) سقط من (أ) و (ج): أحبت عنهم فأنت زعيمهم. 

(8) النصفة بالتحريك: الإنصاف والعدل. 

(9) الظلم: هو تعدي وتحاوز الأمر الواضح المدلول عليه عقلا بزيادة منه أو نقصان. . 
)٠١١9‏ أي: بدائه العقول. 


ا د افا ظ ظ 4" 


! ثبات وجود الصانع وحدوث العايم] 
١‏ فقال المللحد عند ذلك: حدثئي ما الدلالة علي إنية الصانع؟” 
قال القاسم عليه السلام: الدلالة على ذلك قوله في كتابه عز وجل: « ييه 


00 


ألتّاسُ إن كُشْدفٍ يَصَسٍيِنَ لبح فنا حَلفْسدك من ثرا م من نُظقة تمن ١‏ 


عَلَةِ شمن مضع نه مُحَلْفَهِ وَعَبْر محَلَقَه لين لكم وَتقِرق | الأَرْحَامِِمَا نَشَاءِ 
إلى أجل مم صُسَمّى ثم تخرجكم طَفْلًا ثم لتبلعوا أَشْدَكُمْ و تحكم من يتوف 


1 


سكم شن ده إل أزذل الشش لستية يكلم برا يقد علي سَيَكَا وَتَرّى 
لء علس « 


الأرّض هَامِدَةٌ فَإِذاً أَنَرَلنَا عليّهًا الا أهْتَرّتَ وَرَبَتَ وَأَنْبَتَتَ من كُلّ 1 


تهيج (2) ذالك أن الله هو الح ونه مُسَىٍ المؤتي ْم على كل شَىء 
فَدِيكٌ 3 وَأنَّ آلسَاعَة اي لا ريب فِيهًا له اله يبَعَتْ من فى الور © > 
[الحج:ه-/] ظ 


ووجه الدلالة في هذه الآية فهو: عر الإنسان' تراب م نطفة» ثم علقة» لا تخلو 
مااي 


رم لك أو قليمة» فإن. كانت محدثة فهى إذا من أدل الأدلة على" 


وججحود إنيته 


منها: أن ل في العقل كما كانت الكتابة متعلقة في العقل(؟) 


ا 


بكاتبهاء د بناظمه. إذ لا يجوز وجود كتابة لا كاتب لحاء ووجود أَنْر لا مؤثر له . . 


احير رول 


ومنها: أن الث هو ما لم يكن فكو فهو في حال كونه" لا يخلو من أحد . 


)١( |‏ الإنّية: تحقق الوجود العييي من حيث مرتبته الذاتية» وقال الراغب: أنية الشيء» وإنيته: كما يقال ذاته؛ 

0 وذلك إشارة إلى وجود الشيء؛ الد ا اا المفردات/5؟. وي انج 
الفلسقي/1؟: إنية نطقيا: الوجود الفردي:! المتعيين 

0( سقط من (ب) و (3: في العقل. 

(©) أى: وجوده. ا 


الي 
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أمرين: 

إما أن يكوق هو كون نفسة أو غير كته ]| 

إن "تاناهر الى كن لفسية. ١‏ بل ايكيا من ال أمرين : 

إها أن يكورة كوّن ةر معدوم؛ 1 كوه وهو موجود! فإن كان كمَّئهً 
وهو معدوم» فمحال أن يكون المعدوم أوجد نفسه وهو معدوم. وإن كوا وهو 
موجود. فمحال أن يكون ا موجؤد أوجد نفسه وهو موجود. إذ وحود نفسه قد أغناه 
عن أن تكر ها نانيا. فإذا بطل هذا ثبت أن الذي كوئة غيره وأنه قدم ليس ممُحْدَتْء 
إؤ© لى كان محدنا كان حكمه تحكم المحدثات. 

إن كانت الأحوال قديمة فذلك يستحيل» لأنا؛ إانراها تحدث شيئا بعد شيء في 
حين واحدء في نفس واحدة.» فلو كانت”” كلها مع ااختلافها في أنفسها وأوقاهَا قدعة, 
لكانت الترابية نطفة مضخة دما علفة عم طيما إنسانء في حالة واحدة, | إذ القدم هو 
الذي لم يكن. ول يزل"' وجودهء وإذا لم 0 وحود هذه الأحوال» كان على ما 
ذكرت وقلتء من كونه ترابا مضغة لحما عظما إنساناء في حالة واحدة؛ إذ الأحوال 
لم يسبق بعضها بعضاء لأا قديمة» ولأن كل واحد مدي" اباب القدم سواءء فإذا. 
استحال وحود هذه الأحوال معا في حين واحدء في حالة واحدة وبق" أن الترابية 
سابقة للنطفية» والنطفية”؟ سابقة للحال» الى بعدها””'» صح الحدوثء» وانتفى عنها 


)١(‏ في (أ) و (ج): كون نفسه وهو معدوم أو غيره كونه. 
)١(‏ في (أ) و (ج): إذا لو كان. 
(5) في (أ) و (ج): ولو كانت. 
ظ (4) الأزل: إستمرار الوجود في الأزمنة غير المتناهية» والأزلي: عو من لا يكون مسبوقا بغيره. التعريفات/ 
المعجم الفلسفي/9. 
(5) في (ب) و (د): ولأن كلها. 
(5) في (ب) و (د): فصح. 
(7) قي (ب): والنطفة. 
(8) في (أ) و (ج): الي معهما. وف (ه): للحالتين اللتين بعدها. 


مناظرة مع الملحد ظ ١‏ اي 


القدّم'» وإذا صح الحدوث فقد قلنا بديا: إن المحدث متعلق في العقل عحدثه. - 

قال الملحد: وما أنكرت أن تكن" الأحوال حديثة) 3 العين ‏ الي هي 
الجسم قليمة. ء: 

قال القاسم عليه السلام: د سام عه 
بتة»ء ولا جاز أن ينفك” (فلما لم أره منفكا من هذه راد ولا جاز أن ينفك)؛ 
كان حكم العين كحكم الأحوال في الحدوث. 

قال الملحد: ولم؟ 

قال القاسم عليه السلام: من قبل أنها ‏ أعني العين ‏ إذا كانت قديمة وكانت 
الأحوال محدثة فهي م تزل تحدث فيها الأحوال» وإذا قلت 1 5 نحدث فيها 
ناقضتء لأن قولك: لم تزل حلاف قولك: تحدث. والكلام إذا اجتمع فيه إثبات شيء : 
ونفيه في حال واحد استحال. وذلك أها إذا لم تزل تحدث فيهاء فقد أثبتها قديمة” لم 
تزل تحدث فيهاء وإذا كان هذا هكذا فهي لم تسبق الحدثء» فقد صار الحدث قليهاء ' 
لأنه صفة الجسم الذي هو قديم؛ وإذا كانت ضفته استحال أن تكون صفة القدم الذي 
لا يخلو”"2 منها ولا يزؤل عنها محدثة”, وهذ | محال بين الاحالة لأن فيه تثبيت اخحدث 
قديماء والقديم محدبا. 


قال الملحد: فما أنكرت أن تكون هذه الأعيان هي الى فغلت الأحوال؟ 
قال القاسم عليه السلام: يمثل ما أنكرت زيادتك الأولى» لأنه لا فرق بين أن 


)١(‏ في (أ): العدم.مصحفة. 

(؟) في (أ) و (ج): ما أنكرت أن تكون الأحوال. وف (ه): ما 5 أن هذه.الأحوال. درت ما 
أنكرت هذه الأحوال. ظ 

99') سقط من (ب): ولا حاز أن ينفك. 

(4) سقط من (و): ما بين القوسين. وفي (ه) و (ر): : فكان. 

(0) في (أ) و (ب): قديها. 

(5) في (د): لم يخلو. 

(0)نفي (ب) و (د): يزال عليها. وف (و: يزد. وق )و (و): محدثاً. 


/1 6" < < لدت ىا 


تكون هي الفاعلة» وهي. 04" تسبق فعلهاء أو تكون هي :قلامة وهي ل تسبق صفائها"©: 
أن الفاعل سايق لفعله متقدم له» وكذلك القددم الذي لم يزل. سابق للذي لم يكن. 
اا اس ا سيد سود م يسبق فعله فقد جمعت بينهما في 
حال واحدء وت ؛ للشيء الواحد القدم والحدوث 3 جالة واجدة. وهذا محال بين ْ 
الإإحالة. 


[فظربة الهبولى والصورة وحددوث الأشياء من + فضها ] 


قال [الملحد]: فإ أر اعون شيء سي تت أن تكون الأشياء 
م تزل يتككون بعضها من بعضن؟ وما أنكرت أن يكون الشيء الذي هو الأصل قدبما؟ 

قال القاسم عليه السلام: أنكرت ذلك أشد الإنكار» وذلك أن الشىع الذي هو 
الأصل لا يخلو ‏ من أن يكون فيه من الأحوال والهيئات والصفات ت مثل ما في فرعه؛ أو 
ليس كذلك؟! فإن كان فيه مثل © !قرعو كمه ف الحدث: كحكمه وقد تفده 
الكلام في هذا المعول هما فيه كفاية» على أنا نحد الصور والألوان والهيئات والصفات بعد 
أن لا بحدها فيه”'اووجود الشيء بعد عدمه هو أدل الدلالة على جدثه!! 


فحدثئ عن الصورة©” من أي أصل حدثت*؟؟ فإن قلت إنها قديمة أَحَلْتَء وذلك 
أنها لا تخلو من أمور. 


(1) ف(): لمن. مصحفة. 

)١(‏ في (أ) و (ج): أو تكون قدرعة م تسيق صقاها. 

(9) في (ه)م و رو): تم. 

(5) في (ب): لم نحدها. وسقط من (أ): فيه. < ظ 

(5) في (ه): عن.الصور. والصورة: العرض»؛ وهي ما قابل المادة وقد عين أرسطو بمذا التقابل وبيئ عليه 
فلسفته كلهاء وطبقه في الطبيعة وعلم النفس والمنطق. والإله عنده صورة بحتة» والنفس صورة الجسم 
ولا يتم وجودها إلا بالفعل دون وحود ما حلت فيه. ا المعجم الفلسفي/17١٠2‏ التعريفات/178. 

© في (ج): : من أي شيع حدتنت. 


مناطرة مع الملحد 0 480»” 


أحدهاء أ الصورة لو كانت قليكة لكات فيه هذا الصا ال ره 


بي ودعواكم كمع إذ قد بحده عرد امم قري وإك كانت فى الذي + تسمونه 1 


هيولى"؛ فلا بد إذا ظهرت في هذا المصور أن أن تكوت قد انتقلت عنه إلى هذ“ فإن 


قلت: انتَقَلتْ. أَحَلْتْء لأن الأعرا ض”*“ لا يجوز عليها الإنتقال على أن في الصورة ما 
يرى بالعيان» فإن كانت منتقلة فما بانها خحفيت عند الإنتقال» وظهرت عند اللبث؟! 


وفيه خلة أخرى وهني: أنها"؟ لو كانت في الأصل”» ثم انتقلت عنه إلى فرعها, 
فقد حَعلت لانتقالما غاية وهاية» وإذا جعلت لا غاية وغاية) فقد صح حدث” © الذي 
اتتقلت ‏ عنه هذه إل حوال”“2, ا ظ 


فإن قلت: ع كان الكلام عليك في هذ 5 الذي قدمناه ‏ 


)١(‏ المصور: م » أي حسم اد ا اه ظ 

(؟) الهيولى: القطكن. وشبه الأوائل طينة العالم.به. وهو دم والسيع عر الضباب الرقيق. وهو في 7 
اصطلاحهم موصوف بما يصف به أهل التو حي الثم تعالى أنه موجود بلا كمية ولا كيفية؛ ولم يقترن ' 
به شيء من سمات الحدث ثم حلت به الصنعة» واعترضت به الأعراض» فحدث منه العالم. 

() في (ب) و <د): على غير. 

(4) أي:عن الغيولى إلى المصوّر. وسقط من (ه): عنه إلى هذا. 

(ه) أي: الصور. 

9 أي : الصورة. 

60 يعين: الهيولى. 

(4) لعله: فرعه» أي فرع الأصل الذي هو الحيولى وفرعه المصوّر. 

(9) قي (ب): جعلت الإنتقال لما غاية وهاية. 

)٠١(‏ سقط من (ب): صح. ظ ٍ ظ ظ 

)1١١‏ لأا قد تخلقت عنه قدل ذلك على أنما غير ذاتية: لأن ما بالذات لا يتخلفء» ودل ذلك على حواز 

بوتا له وانتفائها عنهء وإذا حاز ذلك لم يصح أن يتبت له إلا لفاعل أو علة قديكة موحبةء.والثاني 

باطل كإتبامًا له لذاتهء فدل ذلك على أما لفاعل» وأها محدثة ‏ امس حدوئه. 
تعليقة للسيد يدر الدين الحوئي . 
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وفيه معيئ أخخر وهو : أنك إذا جعلت الأشياء ق.وقيك شعين: إذا أفروت "كل 
واحد من صاحبه نقصء ذاقيى إل جه ها وق بوإذا حهها كن راح إل قانع 
زاد» وانتهى .إلى حد ما وكثرء أفليس © إذا اتقهى: بق سال 4:.وزاة فكت أو تقض :فقا : 
فالنقص والزيادة يخبران بالنهاية عنه”"؟! وإذا ثبت فيه النهاية» ثبت فيه الحدوث©!!! 2 


[فظريه الكمون والظبور] 
قال الملحد: ما أنكرت أن تكون صورة التمرة والشجرة كامنة في النواق» فلما 
ع سينا 
لوو 


وشيء آخر وهو: أنه لو جاز هذا لجاز أن يكون الإنسان كامنة فيه صورة 
الخرير ضبان والكلب» وإدا كان ذلك كذلك» كان©©» الإإنسان إنسايا في الظاهر 
كلباء حماراء نختريراء فيلاء في الباطن!! فإن. قلت ذلكء» لحقت بأصحاب سوفسطاء © 


)١(‏ في (ه)::'فليس. 

(؟) في (): عنه بالنهاية. 

(؟) وهذا يوافق قول زين العابدين عليه السلام في جوابه على الخارحي: كيف يستحق الأزل من لا يعتنع 
من الحدث. أي: الحوادث المنقضية. 

() في (): في. 

(5) ف (أ) و (و): والكلب» فيكون الإنسان. ظ 

(5) في هم و (و): أصحاب. والسوفسطا ئيون: جماعة يونانية اتخذت من التدريس مهنة لهاء وكان 
“مها تعليم الشباب اليوناني الفضيلة؛ ويعنون بالفضيلة مقدرة الشخحص على أداء وظيفته في الدولة. 
وكيا ابتداء وحودهم حوالي 2 قا م أما كتب المقالات الإسلامية فتقسمهم إلى ثلاث فرق 
واصطلحت على تسميتهم بالعنادية والعوية: واللاأدرية» فالأولى تنكرني الأصل حقائق الأشياء, 
فليس ثمة حقيقة م ؤكدة. والثانية الحقيقة هي ما تبدو لما فحسبء فإذا | كان في يدي قلم فإنه قلمى 
وقد يكون عندك شيء آخحر. والأخيرة اتخذت من كلمة لاأدري منهجاء فإذا ما ماكر شيء نم 


د شكت تكلمنا فيه. علي ده 
0 


كامنة قُ النواة!! 


قال الملحد: السام يه والنواة مشاكلةء و ليس بين الإنسان والكلب 
ظ قال ل القاسم عليه السلام: لو كان بين التمرة والنخلة .والنواة مشاكلة مع اختلاف 
الصورة؛» لجاز أ ن يكون بين الإنسان والكلب مشاكلة!! . | ظ ظ 
قال الملحد: فإن النواة إذا انتقلت من صوراء انتتقلت ِل 0.0 1 


ا 5 القاسم عليه السلام: وكذلك الإتبنان إذ تفرقت أجحزاؤه جحاز أن يكون كلباً . 
لالط واخره والمئية عند فمعء ربز بك ني" تزيد القرق بينهما فهو ظ 


لي عليك؛ أو مثله 


ا ا أن الصضورة لو كانت في الأضل تفسه لكان الأصل تفلله هو 
0 لأن 5 إنما بانت من" سائر المصورات» وعوفت من غيرها بالصورة» فعلى ظ 
يحب أن يكون أصلها التمرة وهذا مكابرة العقولء ,لأنه لو كان هذا هكذاء لكان 


لامر رام شكرا نف يشكرة ق اقم فكوا 
زم في (ب) و (د): : يرغبهم. : 
ف سقط من (هب) و' (و): فيلا 
ش إفة سقط من (أ): : قول القاسم وجواب حدم 


(5) في (أ) و(ج): فمهما أبس به من شيء. وفي (إب): فمهما ثبت من شيء. « وق( فمهما أثيخ :: 


ا ا وفي (هب): فمهما أنْبت به من شيء. رف (ن: ا سه ولفقت | 
ال ير 
م في (ب) و (ذ): عن 


قال الملحد: كيفك و أن 54 الإنسان إنسانا في الظاهرء وكليا حمارا |اختريرا ' 
فيلا" في الباطن؟! قال القاسم عليه 00 كما جراد تكون ضورة التمرة والنخلة : 


١‏ ؟ ٠‏ مناظرة مع ملحد 


ظهورها في نواتها أقرب وأشهر وأعم؛ ولم يستحل وحود صورتين مع" في حين واحد. 

قال الملحد: إن النواة هي تمرة بالقوة الحيولية» أعي أنها إذا انتقلت لم تنتقل إلا إلى 
شجرماء ثم إلى ثمرماء ثم تعود إلى أصلهاء ثم تصير نواة في وسطها. ظ 

قال القاسم عليه السلام: لو كان هذا هكذاء لكانت الطبيعة” الي هي الأصل 
قرة بالقوة الحيولية» إن كنت ممن يقول بالدهرء وإن كنت ثنويا فالنور والظلمة» وما 
أَصّلتَ من أصل فيجب على هذا أن يكون ذلك الأصل تمرة بالقوة» لأنما إذا انتقلت 
| انتقالاها صارت. تمرة» وهذه مكابرة” واضحةء» وذلك يوجب عليك أن الأصل 
البحكة فرذي نواء» سوست باتكانت لأنه بجائر عدداك الاتقال .من صبورة إل صتورة : 
وإن”؛ كان حكم الأصول في الحيآت2 حلاف حكم الفروع فسنقول فيه قولا شافيا 
إن شاء الله. 

قال الملحد: إن صَّحَحّت أن© حكم الأصول حكم الفرو ع" اتراكت مذهبيء 
فإنه قد عظمت علي الشّبهة في هذا الموضع. < 

قال القاسم عليه السلام: اعلم أن طرق العلم بالأشياء مختلفة 

فمنها: ما يعرف بالحس. ظ 

ومنها: ما يعرف بالنفس. 

ومنها: ما يعرف بالعقل. 

ومنها: ما يعرف بالظن والحسبا 


)١‏ سقط من (ب) و (ه): معا. 

(؟) سقط من (إب): لكانت الطبيعة. 

() في (ه): وفي هذا مكابرة. وف (و): وهذا مكابرة. 

(8) لعله عطف على قوله في الجواب السابق حيث قال: أشد الإنكار, وذلك أن الشيء الذي هو ا 
لا يخلو من أن يكون فيه من الأحوال.في (ب): فإن. 

(5) في (ب) و (د): الأصول والهيآت. 

(7) في (ب): بأن. 

0) في (ج): إن صححت أن حكم الأصول في الميئات حلاف حكم الفروع تركت مذهبي. 


مناظرة مع الملحد ١‏ 00 . ش ْ [! ١‏ : 2 0 0 ظ 


فأما الذي يعرف بلحس 7 000 
ح بصر ) ّ 0 
ْ واليس” د لألواذ» والهيئا 


والذوق طريق المع 
والشم طريق الأرايح 
واللمس طريق اللين والخشونة, . 0 
...وما يعرف بالنفيس افالحتجل» 50 والسروار: والحزن»: والصير» والجتزع 22 
واللذة» والكراهية؛ وما أشبه ذلك من التوهم؛ وغيره. [ 50 
وأما ما يعرف بالعقل فشيئان: 
أحدهما: يدرك”” ببديهته مثل قل لل الحسن» وتقبيح 26 . وحسن تقض 
وشكر المنعم» ومثل تقبيح كفر المنعم» والجورء وما يجانسه من علم إدائه العقولي 
والوحه الثاى -.هو: الإستنباط والإستدلال» الذي. هو نتيجة. العقول”" م 


الصانع» وعلم التعديل» والتجوير» والعلم بحقائق 3 الأشياء. 


وأما ما يعرف بالظن والحسبان فهو: القضاء" على الشيىء بغر دليله 7 رعا 
يصيب » وربما يخطي» وإِنما. لخصت لك هذا كله؛ ليكون عونا لنا فيما تأخر من 
كلامناء ويكون أحد” المقدمات الى نرجع إليهاء فكا © شيء من هذه العلوم لا 
يصاب إلا من طريقه» ولو حاولته من غير طريقه لتعسر عليك» وكنت كمن طلب 


)١(‏ في (رب): الروائح. وفي (د): الأرياح. 


(0) في (ب) و (د): يعرف. 
(5) في (ب) و (د): العقل. 
(5) القضاء هنا معئ: الحكم. 


(0) في (ب) و (د): إحدى. 


() في (ب): وكل. ‏ 


5-5 ظ ش مناظرة مع ملحد 


فأما أحوال0» الأحساء فإن”' طريق المعرفة يما من جهة البصرء والبصر لا يؤدي 
إلى الإنسان إلا الأجسامء لأن الأحسام .لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات, فيتوهمه 
وبكثله”© في نفسه اليا منهاء فإذا لم ير ذلك» ثبت أن الأجسام لا تخلو من هذه 


الصفات», وأنه لا يكون حكم أصولا إلا كحكم فروعها. 


[علة وجود الأشباى وفسادها] 


قال الملحد: إنهم يزعمون أن علة كون الأشياى 550 حركات الفلك» وسير 
الكواكب» وبعضهم يقول: إن علتها تمارّج الطبيعتين» أعى النور والظلمة» وبعضهم 
يقول غير' ذلك. 

قال 0 عليه السلام: الدليل على فساد اقوهم: فون الله اقياوك .وتعان: 

« وَمِنكُم من يُتَوَفَىْ وَمِنِكُم من يرد إلى أزذل العْمُر 4 [احج: ه]» وقوله: © ومن 
نعَمَرَهُ نَكسَهُ فى الخلق أَمَلا تَعقلون (2) » [. يس: ه 0] . 

فلو كان علة كونه ما ذكرو”' لكان الإنسان لا يتوق في طفوليته» ولآ يفسد 
كوته مع وجحود علة كونه اللهم إلا أن 1 بحدوث علة الفساد» فيكؤونوا حيئذ 
تار كين لمذهبهم, فإن قالوا: بل علة كونه وفساده قديم. فالشيء*”' إذا كان فاسدا في 


حال» كان فيها صالحاء إذ عللهما موجودة» ومحال أن تكون عللهما موجودة ويتوق ‏ 


)١(‏ يعي: الصورء الي هي الأعراض. 

(0) في (ب) و (د): فإغا, 

(5) سقط من (): يجوز أن.. 

0 أي : ييتوهم الإنسان الجسم خاليا من ا لصفات» لأن منها الطول والعرض والعمق ولو تحرد منها 
الخرج عنه كونه جسماً. 

(5) في (أ) و (ه) و (و): ماذكر. 

(5) هذا جواب عليهم. 


غذااق الكلقولية» ورد هذا إل آرة ل الخهر ويتكين هداق متلق ناعير إن هذا 
لعمري لعكس العقول. - ظ 0 

قال الملحد: لو لرمهم ذلك» للزمك حين 0 أن الله ره الأشياء 
وفسادهاء مثل ما ألزمت خصومك. < 

قال القاسم عليه السلام: ولا سواء! وذلك نا لا نرعنم أن اله علة كون الأشياء . 
وفسادهاء بل نزعم: إن .الله تعالى هو الذي كون الشيءء وأفسدهٍ من غير م”" 
اضطرار. والدليل على أن الله عز وحل ليس بعلة فعله" ذلك؛ أن أفعاله مختلفة 
الأحوال» منتقلة الصفات. فلو كان هو العلة.لما زال شيء عن صفته) لأنه عز ذكره 
قدمع والقدم لو كان علة شيى». ل يزل مارك كما 'لى يزل هو ف ذاتهء وزوال 
الأشياء عن صفاتا يدل على أن الله عز وجل ليس بعلة ولا معلول. 

فقال الملحد حيئذ»: بارك الله فيك» وف مينر اكه 5-50 ما كان ظ 
ملتبسا علي ؛ وإني سائلك عن غيرهاء فإن أحبتي عنها كما أحبت أسلمت. 0 0 
. قال القاسم عليه م إن أسلمتفختزلك» وإن مرك 0 يضر اله 
إصرا الاساستاتك 


[فوحيد الخالق ] 
ْ قال اللعود: ٍ الدلالة على أن صائع العالم واحد؟ 


ظ قال القاسم عليه السلام: لأنه لو كان أكثر من واحدء م يخل من أن يكون كل 
٠‏ واحد من" الصائعين حيا» 0 ابالعرحاة اي 


001 ف () و(ج: أو يعمر 


(5) سقط من (ب) و (ه) و (د): ما. 


0 سقط من (أ) و (ب) و (ج) و (0): فعله. 
(غ2) في (ه): عبد ذلك.. ظ 
(0) ف (ب) و (د) و (و): فإن. 


ل 000 ظ مناظرة مع ملحد 


قادراء لم يكن محالا مي أراد هذا خلق شيءء' أن بمنعه الآخير من خلقه لذلك الشي» ‏ 
بعينه» ولو منعه صاحبه من ذلكء» كان الممنوع عاجزاء ودّلك عجزه على حدثه! وإن 
تمانعاء وتكافأت قواهماء وقع الفسادء ول يتم لواحد منهما خلق شيء» ودخل عل كل 
واحد منهما العجزء إذ لم يقدر كل واحد منهما على مراده. فلما وجدنا العالم 
منتظماء منّسق التدبير, دلنا على" أن صانع ذلك ليس باثنين» ولا فوق ذلك. 

قال الملحد: ما أنكرت أن يُتّفقاء ويصطلحا؟ ظ 


قال القاسم عليه السام : إن الإتفاق والإصطلاح يدلان 0 حدث من تعتدهماء 
لأنهما لا يتفقان ادقن مرو والمضطر فمحدث لا محالة. 


قال الملحد: هم يقولون: إن صانع الخير لا أي 7 أبداء وعدلت صانع الشر 
لا بن بالخير أبدا ل 
قال القاسم عليه السلام: إن هذا مكابرة العقول. 
قال الملحد: وكيف ذلك؟ 
ْ قال القاسم عليه السلام: لأن ذلك يدعو إلى القول بأن أخدا لم يذنب قطء ثم 
اعتذر من ذنبه'”؛ وإلى القول بأن إنسانا واحدا لم يصدق ولم يكذب, ولم يضل ولم 
: وول الاتري 0 0 1 00 حق وأنه 0 الرحوع 
55 فإن قالوا: الخير. ا فإن رلا 0 وإن قالوا: شرل 0 


| في (ب) و (د): واتسق تدبيره. وسقط من (أ) و (ب) و (ج) و (د): على.‎ )١( 

(؟) الشبر قسمان: الأول شر ليس من صنع الله وهو الفساد والمعاضي وما شابمها. والثاني من الله وهو 
شر في تصور الإنسان وخير في الواقع وذلك مثل: الجدب والمرض والفقر وما شابه» وهو ا لمقصود 
هنا. 

05) أي: تاب وصلح بعد فساده. 

(4) في (ه): لم يصدق ويكذب ولم يضل ويهتد. 

)5١‏ أي: الثنوية أصحاب الظلمة والنور. 


منافل ة مع الملحد 00 ١‏ ع 


يهتدي أبدا. فليت شعري من هذا “الذي يدعونه إلى مذهيهم. 
قال الملحد: لعمري لقد الطفت”" في الإستخراج على القوم؛ ولعمري إن هذا ثما 
يقطع شغبهم) ولكنهم يقولون: ل كان في العام حير وشرء دلنا الشكن أنهما مع 
:أضلين قليكين . 
قال القاسم عا 200 اوور المخير 5 في العالم» فإنا بجده؛ إلا أن هذا 
يدلنا على.أن صانع العالم واحد اا ا | 
٠‏ والقليل علق "ذلك أن اير “و الشرع. ععنبان. على "ادير والشريرة: ووجدنامن 
دان قدمنا الكلام في هذا المععئى بما فيه كفاية. وبيّنا أن العالم أصله وفرعه 
حليرثع وأن المحدث يقتضي المحدث» (فإن كان حكم ‏ فاعله كحكمة. أوجب ذلك 
حدوث صانع العالم ويقتضي امحدث)' فإن كان هذا هكذاء فلكل صانع صانع؛ إلى 
مالا نماية لهء وقد بيّنا ام 1 ظ ظ 


| ووجه آخخحر وهو: أن الخير والشز ليس احتلافهما يدل .على قدمهماء ليس 
احتلافهما بأعظم””؟ من احتلاف الصور والحيئات. وقد قلنا: إن اختلافهما يدل على 
من حالف بينهاء واخترعهاة" مختلفة» فلو كان | الخير والشر وسائر أ المحتلفات ١‏ قديمة, 
لكان فيها ع 0 


)١‏ في (أ) و (ج): ما هذا. 

(0) في () و (ب) و (ج) و (د): لطفت. 

(؟) سقط من (ب) و (د): ما بين القوسين. 

(:2 في (ه) و (و): أيضا. 0 

(5) في )و (ب) و(ج) و (د): بأكثر. وف (هم: ل 

(7) في (أ): إن احتلافهما 5-0007 بينهما واخترعهما. ٠‏ وق (ج): إن اختلافها يدل على من 
خالف بينهما واخترعها. وفي (و): إن احتلافهما ادل على محالت ينها واسرعها: 

(0) سقط من (أ) و (ج): ووجه ان وفي (ه): راحو 


55 5" ظ ظ مناظرة مع ملحد 


مجتمعين في حين22 واحدى فلا يخلوان ف يخال ابحكما عييساة ‏ من أمور: إما أن يكونا 
اتجمها بالتسهماء أو خعهما خيرهاه فاق كان الجكيها (اننسهما اتميدال ال ذلك 
. أفهما ضدان, والضدان لا يجتمعان بأنفسهماء لأن” نشاهد نفورهماء وفرار كل واحد 
ا ا لم يبق إلا أن جامعا جمعهما. 
ووجه آخر وهو: أنه لو كان وجود الخير والشرء دآلا على أن لهما أطلين 
قديمين» لكان وجود الطبائع الأربع دآلا على أن لحا أصولا قديمة» وإذا كان هذا عكدا 
دلنا على أن شاهدهم شاهد زور. 


[حكمة خلقٌ العالم | 


قال لللحد: فإذا لم يكن العالم وأخذاً قم ولا كان" مزاج الاثينء وكان منها 
من صانع قدم؛ فحدثئ. لم لق الله هذا العال؟ 

قال القاسم عليه السلام: إن هذا الكلام فرع من 0 'فإن سلّمت لي الأصل 
كلمتك فيه» وإلا نازعتك في الأصل. 

قال الملحد: وما ذلك الأصل؟ , 

قال العام عليه المنادم: هو أن تعلم بالدلائل: أ ن العالم محدث. 0 
. تعلم: أن محدنّه واحد» قددم ؛ ثم تعلم: أنه قادر» حي» حكيم في نفسه. وفعله. 
قال الملحد: قد دللت على الصانع» وعلى أنه واحدء فما الدليل على أنه قادر حي ” 


قال القاسم عليه السلام: الدليل على ذلك أنا وجدنا الفعل 211 لتقن المحكم متعذرا 


)١(‏ في (ه): حال. 

(0) في (ب) و (ج) و (هم): فذلك يستحيل. 
(5) في أ) و (ج) و (,): مع أنا. 

(:) سقط من (ه): وكان. 


مناظرة مع الملحد ظ ا 


إلا على القادر الي الحكيم.العالم؛ فلم وجدنا الفعل المحكم واقعاء دلنا. ذلك على أن 
صانعه عالم» قادر» حي» حكيم. ظ 

. قال الملحد: فهل وجدت الفاعل المخرم القادر سوى الإنسان؟ 

قال [القاسم]: د ظ 

قال [الملحد]: أفتقو ل إنه إنسان؟ ظ 

قال [القاسم]: إن داك ' أجد إلا إنساناء فلم يقع الفعل فقه لآنة اتشنانه 11 قد 
وجدنا إنسانا تعذر عليه الفعل» فلما وجدناه متعذرا عليه ؛ دلنا ذلك على وجود فاعل 
لعفن اسان 7 ظ 
5 ألا ترى أنا لما قلنا: إنه لا يحوز كون الفعل إلا من قادر حكيمء جائز منه ذلك. 
فكان قولنا فيه مستمرا ؛ ولما م يستمر القول فهيذلك"" لم نقل به. 
ظ قال الالحن: قد أبلغت في هذاء فئرجع إن شعت شعت إلى مسألي. 

قال [القاسم]: سل)"". 

قال [الللحد]: لم خلق الله العالم؟ ظ < 

قال القاسم عليه السلام:. :قال الله أسبحافمتسح أَنُذى 00 َلْمَوْتَ لحيو 
ل لي 4 [اللك:؟]ء وقال: ١‏ وَمَا خَلقْت الجن والانس إلا 
لَيَعْبْدُونٍ (2) > [لذاريات:<ه]ء ' وقال: « وَسَخَرَ ” لكمقا فى السَّملوَات وَمَا 9 
لْأَرْض حَمِيعًا منَهُ 4 [الحائية:٠].‏ فأخبر أنه خلقنا للعبادة والإتتلاءء وليبلغ بنا إلى 
أرفع الدرجات» وأعلى المراتب. ‏ 


انك 00 


(1) لأن تخلف القدرة ا عن بعض الناس دليل على أنها لم تحصل للآخرين لعلة كوم من الناس» 
إذ قد وَحِدَ ناس خون اند كل انا حصت فلن رن ودر و الى لله زب ل ل 
أنه إنسان. وذلك يدل على أن القدرة والحكمة لا تتوقف على الإنسانية. تعليقة السيد بدرالدين 
الموثي. 0" 

(5) أي: في الإنسان وقدرته. 

وه لس ا ار و 


.يم ظ مناظرة مع ملحد 


قال الملحد: فما دعاه إلى خلقنا؟ ألحاجة خلق؟ 

قال القاسم عليه السلام: أما قولك: ما دعاه؟ فمحال. 

وذلك أنه لم يزل عالما بلا سهوء ولا غفلة. فقولك: ما دعا*"؟ محال. لأن 
الدعاءء والتنبيه» والتذكيرء إنما يحتاج إليها الغافل؛ فأما الذي لا يجوز أن يغفل» فمحال ‏ 
أن يدعوه شيء إلى شيء ؛ إذ لا غفلة هناك» و لا سهو. والدليل؟ على ذلك: أن 
الغفلة من الدلالة على الحدوث ؛ وقد قامت الدلالة على أنه قدم. وأما قولك: ألحاحة 
خحلق؟ فالحاحة أيضا من صفات امحدثين» والقدم يتعالى عنها. 

قال الملحد:فلم حلق؟! 

قال القاسم عليه السلام: أما قولك: لم حلق؟ فقد أحبتكء» وذلك ف الحوابين 
السابقين لهذا. لأن قولك ”لم»؟ سؤال. وقولي: ”لأن" إجابة 

قال الملحد: فما وجه الحكمة في خلق العالم» وخلق الممتحَنين؟ 

قال القاسم عليه السلام: وجه الحكم في ذلكء أنه إحسانء» أو داع إلى إحسان» 
وكل من أحسنء أو دعا إلى إحسان» فهو حكيم فيما نعرفه. 

قال الملحد: وكيف يكون حكيما من خلق خلقا فآلمه بأنواع الآلام؟ وامتحنه 
بضروب من الإمتحان» أخبرني عن وجه”” الحكمة في ذلكء, من الشاهد؟ 

قال. القاسم ,عليه الهم آنا قولف كبن وكرت مسكيماء: من خخلق. خجلقا والاء 
بأنواع الآلام؟ فوجه الحكمة في ذلك من الشاهد» أنا وجدنا من الآلام في الشاهد ما 
هو داع إلى الإحسان. من ذلك: ضرب المؤدّبين للصبيان”“ ومنه الحجامة؛ والفصد”, 


)١١‏ ف (ه): فما دعاأه. 

(0) في (ب) و (رج) و (د): والدلالة. . ظ 

0) في (): حبري بوخه. ولي (د): حبري ما وجه. وفي (ب) و(ج): خبرني عن وجه. 
(4) في (ه): في الشاهد. 

)5١‏ ف (ه)و (د): المؤدبين والصبيان. وف (د): المؤدبين الصبيان. 

(5) الفصد: شق العروق» والمراد. الحجامة. 


مناظر ةمع الملحد موت 


وشرب الأدوية الكريهة؛ كل ذلك داعية إلى الإحسان» وإلى شيء حسن في العقل: 
فإذا كان من الآلام" ف الشاهد ما هو كذلك» فكل ما" كونه من قبل الله عز وجلء 
مثل الموت والمرض والعذاب وغيره» حكمة في الصنع» وصواب في التدبي إذ أكان . 
كل ذلك داعية إلى إحسان. < ظ 
قال الملحد: ما الدليل على أن ذلك داعية إلى الإحسان؟ - 
قال القاسم عليه السلام: الدليل على ذلك أنها أفعال الحكيم؛ وقد صح أن الحكيى 
إنماا” يفعل هذه الأشياءء؛ الي هي الترغيب في السلامة والصحة والخير» والترهيب من 
الغم والشر© والسقم. ومن رغب في الخير» فحكيم في ما نعرفه. 
' وأما قولك: لم امتحن امتحانات» عَطِبَّ” أكثرهج عندها؟ 
فإنا نقول في ذلك ولا قوة إلا بالله: إن الله سبحانه إنغها-امتسحانه وأمره ونهيه» داعية 
له إلى الخير» فمن عطب فمن قبل نفسه سجر لأنه 1 يأر 07 0 
ولا انتهى عما نماها عنه» ولو كان انتهى عما ناه عنه» وركب ما أمر به لكان يؤديم 
ذلك إلى الفوز العظيم. 0000000 ظ ظ 
فهو: من قبل نفسه عطب؛ لا من قبل الله عز وحل. ١‏ ظ 
ومثل" ذلك فيما نعرفه: أن حكيما من حكمائنا لو أعطى عبيدا.له انمياة 
الهم: اتحرواء فإن ربحتم» ولم تفسدواء فأنا بلك ما يكفيكم» و : نمم تفعلوا 


50 عاقبتكم. فأطاعه منهم قوم وعصاه آخرون» م ثر بجع اللائمة عليه 2 إياه؛ 


ولكنها لاحقة يهم حين عصوه. ول يخرج دعاء سيدهم اياعم وعدتهي من نكم 


)0١(‏ في (هم: الأدوية. 

0003 وار و زف ماعر كرت من لل 

(5) في (ب) و (د): لأته فعل الحكيمء والحكيم إنما. 

2( في (ه) و (و): الغم والسقم والشر. 

(5) في (ج): غضب.(مصحفة). 

(5) في (ب) و (د): داعية له إلى الحكمة؛ فالمأمور من قبل تفسه عطب. سيت عطب. 
0) في (ب): مثال. | 


"1١‏ مناظرة مع ملحد 


إذ لم يدعهم به إلا إلى الإحسانء فلما كان ذلك كذلكء كان الله حكيماء بامتحانه 
وأمره ' ويه. 

قال الملحد: إن الله يعلم ما هم صائرؤن إليه» ونحن لا نعلم ذلك”". 

قال القاسم عليه السلام: إن الجهل» والعلم”"» لا يحسن الحسن» ولا يقبح القبيح, 
وذللكق الح لو كان حسنئا لأن الآمر به يعلم أنه يفعله 6 لكان ذلك فبيحاء إذا 9 
كان الأمر منابما يصير إليه المأمور جاهلاء فلما”" لم يكن ذلك قبيحا لهل الآمر مناء 
لأنه إنما أمر بالحسن ودعا إلى الحسن» وإن كان جاهلا بما يصير إليه المأمور [دل 
ذلك على أنه لا فرق بين أن يكون الآمر بالحسن» والداعي إلى الحسن» جاهلا بما 
يصير إليه المأمور]”, أو عالما. 

وشيء آخر: وهو أنه لو كان الإإمتحان قبيحاء 0 يعصىء لكان لا شيء 
أقبح من إعطاء العقل» كه إما يعصى عند وججحوده) ومححن الذء والمدح بهة فلما 
كان إعطاء العقل عند الأمم كلها. موحدها وملحدها حسناء دل ذلك على أن 
الإإمتحان والخلق والأمر بالحمسن كله حسن» علم أنه ب يعصي أو” 0 يطيع. 

قال الملحد: فلم مزج الخير بالشر ولم صار واحد غنياء وواحد فقيراء والآخر 
قبيحاء والآخر حسنا؟ 


)١(‏ في (ب) و (د): بأمره. 

66 يعت أن ما ذكر القاسم غير مطابق» أن ال يلم مصير المتحنينء رابيد لارعا. 
(1) يعينٍ الجهل منا. والعلم من الله. 

(5) في أ)و زب) و (ج) و (د): أنه. 

(5) في (ب): بفضله.(مصحفة). | 

(1) سقط من (ب): ذلك. و في (أ) و (ب) و (ج) و (د): إذ. 

(0) ف (ب): ولما. 

(8) في (ب): لتهل الآمر لأنه أمر. 

(9) زيادة توضيحية لا بد منها لانتظام الكلام. 

2٠١‏ في (ب): أم. 


مناظرة مع الملحد ظ ظ ظ ! 0 0 للم 


الإمتحان فهو: أن يخلق فيه» أو يأمره بشيء يثقل على طباعه ؛ فينظر هل يطيع» أم لا 

ولو علق الما هو خفيف على طباعه ثم 'أمره بالحقيق لكان ذلك لذة لع 
وليس بامتحان”". فلما كانت هذه الدار دار امتحان» كان الواحب في صواب التدبيز» .. 
أن. بمزرج الخير بالشر» والنفع بالضرء : والمكروه با محبوب» والحسنة بالشيئة» والكريه 
المنظر بالحمسن المنظرء إذ كانت الدار دار امتحان؛ لأنه" لو كان كله محبوبا كان دار 
الثواب» ولو كان كله مكروهاء كان ذار اودر الثواب والعقاب. هذه صفتها. 


' وهم أنه لركيز تُعرف علل ذلك لكان جائزاء وذلك أنه في بدي الأ إذا - 
أقمت لدلالة على أنه حكيم في ننسة وفخلي عالت على أن الكل من أفعاله حكمة, ظ 
استغنيت عن معرفة علله. 
'. ومثال ذلك من الشاهد: أنا لو مِيْطِنِيَا) على اآلات من آلات الصانع» فرأينا ٠‏ 
اعوجاج المعوجات» واستواء المستويات» وصغر بعضهاء و كبر بعضهاء وغلظ بعضهاء 
ورقة بعضهاء فحكمنا؟ أن صانعها غير حكيم؛ لكنا جاهلين بالحكمة» نضع الحكمة - 
في غير موضعها. بل حينئذ الواجب علينا أن نسلم للحكماء حكمتهم» ونعرف أهُم لا 
يفعلون شيئا من ذلك إلا لضرب من الحكمة يعرفونه» ونعلم بأن المعوج والمستوي» 
وكل زوج منها يصلح لعمل لا يصلح له الآخرء فحينئذ وضعنا الحكمة في موضعها. 
فاعرف ذلك وتبيّنهء تجده كما قلنا إن شاء الله تعالى. 


فلما9 5 أفعال الله كلها إحساناء أو دا عية إلى الإحسان» كان ا وهال 


(1) في (ب) و (د): ولم يكن بامتحان. 

0) في (ه): لأنه جل وعلا لو. 

(0) في (ه): واعلم أنه ولو م نعرف. 

(4) في (ه): وكثرة بعضهاء وقلة بعضها. وف (ب) و زد): ): فحكمنا على 
(5) في (ب) و (م): ولا 


لم ْ ظ 0 مناظرة مع ملحد 


بفعلها كلها حكيماء إذ كل ذلك حسن في العقل. 

فإن قلت: لم فعل الحسن ف العقل؟ 

'قيل لك: يفعل الحسن لحسنه؛ ولو لم يفعل الحسن ف العقل لحسنه» لكان لا يترك 
القبيح لقبحه ثي العقل'"'» وكفى هذا القول قبحا. 


[إرسال الرسل وحكمة التشريع ] 

قال الملحد: لقد أبلغت وقد بيت لي مسائل. 
قال القاسم عليه السلام: 0 
قال الملحد: ما الدليل على أن الصانع له رسول؟ - 
قال الس عن السلام: الدليل على ذلك أن الصانع حكيم, محسن إلى خلقه. 
وف العقل أن : شكر المنعم واحبء فلما كان هذا في عقولنا واجباء وكان الله حكيما 
منعما على خلقه ؛ كان من كمال النعمة أن أرسل إليهم الرسل» مع دلائل اضطرت. 
العقول إليهاء ليبين لحم كيفية شكره. لأن كيفية" شكره ليس مما يعلم بالعقل» ولا 
بالنفس» ولا بالحسء ولا بالظن» وإن كان في العقل حوازه. فحيتئذ أقام لهم معهم 
دلائل ومعجزات» دل يها على صدقهم. 

قال الملحد: كأنك تقول: الحا مع واس السو إذ قلت: لا يعلم 
ا 

قال القاسم عليه السلام: أما قولك: إن شرائع الرسل نحارجة عن العقول إذ ليس 
فيها كيفيتها. فإني لم أقل لك”' ليس فيها كيفيتها بتة» بل اشترطتٌ لك فقلت لك: إنه 


)١(‏ سقط من (ه): في العقل. 

(0) في (ه): كيف. 

9) سقط من (ه): بما. 

(4) في (ه) و (د): أقل لك ليس فيها أن لا تكون بتة. 


0 ااال 7 


وإن لم يكن فيها كيفيتها ففيها جواز كوفا. 

قال الملحد: وكيف ذلك؟ 

قال القاسم عا عليه السلام: .هو مثل ما تعرفه في الشاهد.. وذلك لو أن سيدا أمر 
عبده ببناء دار» أو قطع شجرة؛ أو إعطاء عبد الل أو ضرب زيدء فإنه ليس ف العقل - 
أن السيد يأمر: .به"2 فإذا أمر به كان في العقل أن الإثتمار به حسنء» وأن ترا كه قبيح) 
إذا كانت © لأمر سيده عاقبة محمودة» ومرجع : نفع إلى العبد» فالعقل”" يجوز الأمر بكل 
شيء على حياله» ولا يوجب شيئا من ذلك دون شيء» إذا كان ذلك الوخلااب 
جاله. ى. العة[اء.وذلك أنه فك .يكون: اللشى لمشي إلى موضع ما حسنا في العقلء. إذا كا 
اللمشي. مع حسنء فأما اللواي يُدرك حكمها في العقل» فقد أدرك بأن© الآمر بها لا 
يأمره إلا مما هو حسن» ولا ينهى إلا عن ما هو قبيح عنده. 0 
قال الملحد: فحدثئ عن الصلاة والصياها/فيرعها من الشرائع» هل له أصل في 
العقل © تفرع هذا مند؟ ظ ظ 

قال القاسم عليه السلام: الجر قد أخيرتك ابه آنفاء وهو كالأمر بالمشي إلى ظ 

موضع ماء 0 زيد» وإعطاء عبد الله ليس له أصل في العقل", أكثر من 
الإثتمار لأمر الحكيم: ووجه | الحكمة فيه أن | الآمر إنما يأمر به لينظر هل يأتمر به المأمور 
فيتجازية لذلك؟ لا سيما إذا كات ١‏ الآمر مستغنياء غير محتاج إلى ما يأمر به وإنما يأمرهم 
ليمتحنهم؛ وليظهر بذلك أعمالهم؛ فإن لأمر يه ححضت»-وعلى فلل سبيل ير 

قال الملحد: خبري عن كيفية معجزاقم. ١‏ 0 ظ 
قال معام هو قلب | لت 0 1 يترك | لعادات جارية على 


زم أي بعيه 0 

() في زب): كأن. 

(5) في (ب): فإن العقل. ‏ 

5) في (ب) و (هغ: أن. ‏ 

(0) في (هم: هل لأمر في العقل. 

. (5) في (هن): ليس له في الأصل في العقل. 


تفل 0 مناظرة مع ملحد 


بجراهاء فإذا جاء أحدهم وقال له قومه: ما الدلالة على صدقكء قال: الدليل أن الله 
يقلب عاداقم, في كذا. وكذاء إن كذا وكذاء فحينئذ يعرفون فد قف ويضطرون إلى 
قبول قوله» 0000 وكثل ذلك" يفرق بين النبي والمتبي؛ وبين" 
٠‏ الصادق والكاذب. 
0 ظ بي 1 0 اميم 00 1 
[الحكمه من الموت وا تبعت ]| 
قال الملحد: فإنه7" بة قي في قلبي شبهة» فأحب أن تقلعها بحسن رأ يلك ونظرك. ‏ 
قال القاسم عليه السلام: هاها لله ابوك 


ظ قال الملحدل: أحبوي عن: الله عز وحلء لم يميت الإنسان» ونضرة ترانا يعد أن 
حعله ينطق بغرائب الحكمة؛ وبعد هذه الصورة العجيبة البديعة؟! ولم يفي 0 


كله؟! أرأيت لو أن إنسانا بن بناء فنقضه لاالمعين» هل يكون حكيما؟! 

قال القاسم عليه السلام: ليس الأمر كما ظننتّه. أرأيت لو أن إنسانا بى بناء 
الشناء قلعا جاع رقت الصيف لقص ايع واي النتء هل يكون حكيما؟ . 

قال [الملحد]: نعم. 

قال [القاسم] عليه السلام: ولم؟ 

قال للحن وان اذى ادلي للشناء: لا يصلح للصيف؛ وكذلك الذي اتخذه 


للصيف لا يصلح للشتاء. 
قال القاسم عليه السلام: 50 الله عر وجلء خلق الدنيا وما فيه ار 
فإذا التهيى 5 ااه و حينة) أفناها” ' ويعيدها انيا « ليَجَرى آلَّدِينَ أَمَتعُو كوا يما 


)١(‏ في (ب): وبذلك. 

(؟) سقط من (ه): بين. 

(5) في (ب) و (د): إنه قد. 

(5) سقط من (ه): وما فيها. | 

(5) سقط من (أ) و (ج) و (هب): وحينه. وفي (ب) و (د): يفنيها. 


مناظرة مع الملحد ظ 0" 6 


عَمِلُوأ ويجزى الّذين أَحَسَئُوا بالحَستى 423 4 [النجم:١"].‏ ولا يكون ذلك خروجا 
من الحكمة» بل الحكمة أن لا يضيع الثواب والعقاب. 0 

قال الملحد: إن التوحيد. والتعديل.. والرسل» قد تكلم فيه ناس من أهل ل" 
وكل يشك في الميت» هل بيى أم لا؟ وكل يجيء ف ذلك بشيء» فإن دللتَ على 
ثباته»ء وكيفيته» لم تبق لي مسألة» وحينئذ آمنت بربي. 

قال القاسم عليه السلام: أما الدلالة على ثباتما9© 5 وجدت الله تبارك وتعالى 
حكماء قل امتحن حلقه. وأمرهمء ولاضم وكان قول ل يقول بإزالة الإامتحان» 
داعيا'”إلى الإهمال» والإهمال داع إلى أن الله غير حكيم وإذا"» حاز أن يكون العالم 
قليها. لأنه لا فرق بين أن يفعل من" ليس بحكيم هذا الصنع العجيب» وبين أن يقع 
فعل لا من فاعل» والأشياء موجحودة) فتكون قليكة أزلية لا فاعل لما. 

ووجحدت”© هذا القول داعيا إلى التجلها!/لم لكان ذلك كذلكء صح أن الله 
حكيم والحكيم لا يهمل خلقه. وإذا لم يهمل حلقه. لم يكن بذ من أمر وفي» ولح 
يكن بد من" مؤتمر» وغير مؤتمر» وكان من حكم العقل أن يفرق بين الولي» والعدو 
ووجدنا أوليآءه وأعداءه مسمتوية الأحوال 2 الدنياء لأنه كما أن 2 الأعداء من هو 
موسر صحيح) ا وكذلك الأولياء» فلما كانت في الدنيا 
0 قة يينهما”» اا أخرئ فيها يقرق. 


)١(‏ في (ب): الئل 50 وف (ج): : أهل العلل. مصحفة. 
(0) في أ) و (ب) و(ج) و (د): حياتها. 

(5) في (ب) و (د): داعية. ظ 

(4) في (هم): فإذا. 

(5) في (ه): ما. 

(5) في (ب) و(ه): وجدت. 

(0) سقط من (ه): لم يكن بد من. 

(8) سقط من (ه): بينهما. 


رس ظ 0 اإيناظرة مع ماحد 


وذلك قوله عرز وجل: ١‏ أ أ م نَجَعَل لحي إءَامَنُوأ وَحَمِلُواْ الصَّلِتَ- 
حَالمُفْسِدِينَ ف الأرض أُم نَجَعَلُ المُتَقِينَ كَالفْجَارٍ 2) 4 اصنهح. 000 
وأما قولك: أخحبرئ عن كيفيتها؟ فإن الله عز وجل جعل الروح للحسد الإنسان 
حياة له» كالأرض إذا اهتزت بالماء» وتحركت بالنبات» كذلك لروح إذا صار في 
الإنسان» صار حيا متحركاء إذا امترج أحدهما بصاحبه. 
قال الملحد: وكيف يمتزج الروح بالبدن” وقد صار ترابا؟ ظ 
قال القاسم عليه السلام: وكيف يعتزرج الماء بالأرض الحامدة؟ إذا | صارت قاحلة 


سي 


يابسة. ظ [ 

قال الملحد: هو أن بمطر عليهاء أو يجري فيها فيتصل أجزاء الأرض بأجزاء الماءء 
5 قال القاسم عليه السلام: وكالتاك الروخ برها ”7 إلى د :ذلك التراب» فيماسه 2 
وبمازحهء فحينئذ ييى الإنسان ويتجرك. #للثترى إلى بدء حلق الإنسان» كيف 
كان؟! | أو ليس” تعلم أنه كان تراباء فلما جمع الله بينه وبين روحه صار إنساناء فأصل | 
0 يدلك على آخره» أولا تسمع قوله سبحانه: قل يها الّدَى أَنشَأهآ 
ل مر وَهْوَ بكل حَلق عَلِيمْ (ج» آنّدى جَعَلَ الكممِنَ آلشّجَر الأخضر نَارًا 
ةا أنشرمئة ويد رن نه » قات 0" 


قال 2111111 
قال الملحد: نعم. وهي أنها جموعة عة"؟ من الطبائع الأربع إحداهن الاي: 


5 ىا 8 


)١(‏ في (ب) و (د): بالحسد. 
(0) في (ه): يوصل. 
(9) في (هم: أولست. 
(4) في (د) و (ه): تعرف. 
(5) في (ه): مخلوقة. 


لامر مع ا 


51 


. قال القاسم عليه السلام: لذ أكو هل تعلم ين لاد 
قال الملحد: لا. 


قال القاسم عليه السلام: فكيف اجتمعن؟ إنه لما جاز أن تجتمع النار مع الما 


قال اللحد عمد ذلك: أشهد أن لذ إله إل الله .ون نحمذاا رسصول الله وأن كل ما 


جاء به حق» ل ابم ان ولا رت م و 0 
الإمام أمير المؤمنين القاسم عليه السلام» ويتعلم منه شرائع الإسلام. 


فت المناظرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


(1) الطبائع الأربع هي: التراب»ء والماءء والنارء والهواء. 
(5) سقط مزرهك)+ ومين 
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